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ويشيطن الفلسطينية

, أبريل  | كتبه ديفيد هيرست

ير: نون بوست ترجمة وتحر

يــن المــاضيين، وقــف الغــرب مشــدوهًا أمــام مشهــد شعــب خفيــف العتــاد يتصــدى علــى مــدى الشهر
مقاومًــا جــبروت قــوة مهيمنــة لجــار عــدواني. لقــد دخلــت المقاومــة الشعبيــة الأوكرانيــة ضــد العــدوان
المسـلح لفلاديمـير بـوتين قـاموس التـاريخ الأوروبي، حيـث وصـفت بأنهـا بطوليـة، وبأنهـا منحـت النـاتو

غاية جديدة.

في نفس الوقت تدور رحى مقاومة شعبية في مكان آخر من العالم، ولكنها لا تحظى بنفس المعاملة.

يقًـا مـن مراسـلي “سي إن إن” أو “بي بي سي” يسـيل لعـابه حماسـة لهـذه المجموعـة فهنـا لـن تجـد فر
من الإخوان أو يرشح تعاطفًا معهم بينما يعكفون على تجهيز قنابل المولوتوف بينما يتدربون على
اسـتخدام السلاح. وهنـا لـن تجـد رئيـس وزراء بريطانيـا يطـير سرًا بغيـة اللقـاء مـع زعيمهـم. ولـن تجـد
عربات عسكرية معبأة بصناديق الأسلحة الخفيفة المضادة للدبابات، وصواريخ ستينغر، والطائرات
ــات الطــرف الغــازي المســيرة، تصــل إلى المكــان لتمنــح النصــف المحــاصر فرصــة للصــمود في وجــه دباب

وطائراته المسيرة.

ولن يتواجد على الأرض معهم فريق من الخدمات الجوية الخاصة ليدربهم.
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ولن تتوجه وسائل الإعلام إلى الجمهور حول العالم بنداء يطالب بتسليحهم. وبدلاً من ذلك يقوم
“فيسبوك” بتوقيف صفحة لديه مخصصة للتغطية الإخبارية خشية أن تسبب إزعاجًا للمعتدي.
وبدلاً من ذلك، تصنف مقاومتهم من قبل المحتل على أنها إرهاب، وسيقف باقي العالم متفرجًا لا

يبالي، كما هو ديدنه في كل مرة.

كيد. ولكنها مع كل ذلك مقاومة بكل تأ

لهيب الجور
يشتعــل لهيــب الجــور متقــدًا بنفــس اللمعــان في أهــل جنين، كمــا في المســجد الأقصى –الــذي يتعــرض

يوبل وبوتشا أو تشيرنيهيف. الآن للاجتياح من قبل الشرطة عند كل فجر– كما هو في مار

لا ريب أن نفس اللهب يتقد في كل أرجاء فلسطين.

تعــرض الأقصى الآن للاجتيــاح ثلاث مــرات مــن قبــل القــوات الخاصــة الإسرائيليــة، الــتي تنهــال علــى
المصلين ضربًا بالهراوات في شهر رمضان. توصف المداهمات المسلحة –والتي تفضي إلى وقوع المئات
من الإصابات والاعتقالات– بأنها “اشتباكات” على الرغم من عدم وجود أدنى دليل على أن المصلين

تسببوا في هذه المداهمات سوى من خلال وجودهم بشكل قانوني بحت.

وما السبب من وراء هذه المداهمات سوى الرغبة في إخلاء المكان تمهيدًا لوصول الصهاينة المتدينين،
الذين يزدادون جرأة يوما بعد يوم على انتهاك الحظر الذي كان ذات يوم مفروضًا عليهم من قبل

دينهم الذي يحرم الصلاة داخل ما يسميه اليهود جبل الهيكل.

لــن تكــون هــذه الهجمــات هــي الأخــيرة، فقــد أعلــن نشطــاء اليمين الإسرائيلــي المتطــرف وجماعــات
المســتوطنين عــن خطــط لاجتيــاح المســجد الأقصى هــذا الأســبوع بأعــداد كــبيرة بــدءًا مــن يــوم الأحــد

احتفالاً بعيد الفصح اليهودي.

تخيل للحظة أن نفس هذه الهجمات تتم، ويرافقها إطلاق الشرطة للرصاص المطاطي وقنابل الغاز
المسـيل للـدموع، ويتـم خلالهـا تحطيـم زجـاج النـوافذ الملونـة، وضرب واعتقـال جمـوع المصـلين، داخـل

كاتدرائية القديس بولص في لندن أو القديس بطرس في روما في عيد الفصح.

بينمـا تتضـاعف الهجمـات علـى المسـجد، يحـول الصـهاينة اليمينيـون المتطرفـون النزاع علـى الأرض إلى
حـرب دينيـة. إلا أن الإسلام ليـس الـدين الوحيـد الـذي تـرى فيـه “إسرائيـل” عـدوًا لهـا. فقـد حـاصرت
القوات الإسرائيلية كنيسة المهد لخمسة أسابيع في عام . وكان العالم حينها، كما هو اليوم، في

حالة من اللامبالاة.

نفس الأصولية تجلت في اختيار موقع تجمع وزراء خارجية مصر والبحرين والمغرب والإمارات العربية



المتحدة –وكلها بلدان تعرب عن دعمها لقيام دولة فلسطينية. فقد دعوا، وحضروا كما يجب، إلى
لقاء في مستوطنة يهودية أقيمت على أنقاض قرية فلسطينية دفن في ثراها دافيد بن غوريون.

كان ذلك كله في النقب، حيث ما لبث البدو الفلسطينيون في النقب تستفزهم لشهور إعلانات عن
بناء مستوطنات يهودية على أراضيهم. بل لقد تم إنشاء ميليشيا يهودية مسلحة مهمتها “استعادة
الأمان الشخصي للمواطن”. في القاموس السياسي الإسرائيلي لا يعتبر البدو مواطنين، على الرغم

من أن بإمكانهم الخدمة في الجيش. فمصطلح المواطنة لا ينطبق إلا على اليهود الإسرائيليين.

السلام مع العرب
كانت قمة النقب إنجازًا لما كان كل رئيس وزراء إسرائيلي منذ شمعون بيريز يحلم به: سلام مع العرب

يمر فوق رؤوس الفلسطينيين. كان ذلك بمثابة استعراض أخرق للنصر.

جاء الرد سريعًا ومباشرًا، فما أن اقترب رمضان حتى تضاعفت الهجمات المسلحة داخل “إسرائيل”
كـــثر مـــن عـــدد جميـــع مـــن قضـــوا نحبهـــم في الهجمـــات ونجـــم عنهـــا مقتـــل أربعـــة عـــشر إسرائيليًـــا، أ

الصاروخية التي انطلقت من غزة العام الماضي.

شعــر رئيــس الــوزراء الإسرائيلــي نفتــالي بينيــت بــأن الــواجب يحتــم عليــه الــرد. فقــد كــان للتــو قــد فقــد
أغلبيته بعد استقالة إيديت سيلمان عقب إصدار المحكمة العليا أمرًا يسمح بإدخال الخبز المخمر إلى
المستشفى أثناء عيد الفصح اليهودي. وكانت إيديت قد قالت: “لا يمكنني المشاركة في الإضرار بالهوية

اليهودية ل”إسرائيل”.”

فمـا كـان مـن بينيـت، الـذي وجـد نفسـه عرضـة للهجـوم مـن قبـل اليمين القـومي المتـدين، إلا أن دعـا
الإسرائيليين إلى تســليح أنفســهم، ومنــح تصريحًــا مفتوحًــا للقــوات الأمنيــة لممارســة القمــع. في هــذه
الأثناء، قام أوزي دايان، القائد العسكري المتقاعد والسياسي الإسرائيلي، صراحة بتهديد الفلسطينيين

بنكبة جديدة إذا ما استمرت حوادث إطلاق النار.

وقال: “الشيء الذي نحتاج لأن نقوله للمجتمع العربي، حتى أولئك الذين لم يشاركوا في الاعتداءات،
هو أن يتوخوا الحذر. إذا ما وصلنا إلى حالة الحرب الأهلية، فلسوف تنتهي الأمور إلى كلمة واحدة

وإلى وضع تعرفونه، وهو النكبة. فذلك ما سيحدث في نهاية المطاف.”



جنين والمعركة ضد الاحتلال
ركــزت الإجــراءات الأمنيــة القمعيــة لبضعــة أيــام علــى جنين وعلــى عائلــة أحــد منفــذي الهجــوم في تــل
أبيب، واسمه رعد حازم. فقد حاولت القوات الإسرائيلية مرتين اعتقال عائلة حازم، وبالذات والده

فتحي، وكذلك هدم منزلهم. إلا أنها صُدت بفعل معركة بالبنادق استمرت لساعتين.

أبلغ ضباط المخابرات فتحي بأن عليه أن يسلم نفسه وبقية أبنائه. إلا أنه، وكما صدر عن المدافعين
الأوكرانيين في جزيرة الثعبان، قال للضباط “تعالوا وخذوني من المخيم.”

في اليوم التالي هاجمت القوات الإسرائيلية جنين مرة أخرى، فنشبت معركة قتل فيها أحمد سعدي.
قـال والـده في رثـائه: “نحـن أحفـاد فرحـان السـعدي. نقـدم أنفسـنا لنكـون شهـداء، ومـا زلنـا شهـداء،

وسوف نستمر على نفس الطريق.”

خاطب فتحي حازم الجموع بكلمة حماسية دعا فيها الشباب إلى الدفاع عن فلسطين والاستمرار
في الالتفاف حوله وحول المقاومة الفلسطينية في المخيم.

وقـال مشـيرًا إلى لحيتـه البيضـاء: “لقـد هرمنـا وأصابنـا الـوهن. والآن نسـلمكم الهـراوة.” لقـد تحـول
فتحي، العقيد المتقاعد في قوات أمن السلطة الفلسطينية، إلى ما يشبه البطل القومي. ولكن المهم
فعلاً فيمـا صـدر عنـه مـن نـداء لإعـداد العـدة لخـوض المعركـة هـو أنـه ينتسـب إلى حركـة فتـح، الحركـة

الوطنية التي تخلت عن المقاومة واعترفت بـ”إسرائيل”.

وبذلك يكون التاريخ قد استدار دورة كاملة، وكأنما ولت إلى غير رجعة أيام التفاوض والحديث عن
مقترحات تبادل الأراضي.

كان فرحان السعدي واحدًا من قادة المقاومة الفلسطينية الأصلية قبل ما يزيد عن تسعين عامًا،
عنــدما كــان البريطــانيون هــم مــن بيــدهم مقاليــد الأمــور، حينمــا شكــل الداعيــة المســلم والمصــلح
الاجتمــاعي عــز الــدين القســام أول مقاومــة مســلحة فلســطينية في عــام  ضــد البريطــانيين في

منطقة جنين.

بذلت محاولات لإغراء أهل المنطقة حتى يتخلوا عن الثورة. فقد كان توني بلير،
مبعوث الرباعية إلى الشرق الأوسط، وسلام فياض، الذي كان حينها يشغل
منصب رئيس الوزراء، يأملان في أن تغدو جنين نموذجًا للسلام الاقتصادي

تحتذي به بقية بلدات الضفة الغربية

ية البريطانيــة. إلا أن الثــورة قــضى كلا الــرجلين نحبهمــا في معركــة خاضاهــا ضــد الشرطــة الاســتعمار
استمرت حتى عام ، عندما وعد البريطانيون بالحد من الهجرة اليهودية وكان معظم زعماء



الانتفاضة قد اغتيلوا أو اعتقلوا.

منــذ ذلــك الحين وجنين في القلــب مــن المعركــة ضــد الاحتلال. فقــد دارت فيهــا رحــى معــارك منظمــة،
منها ما كان في عام  عندما كان يدافع عنها الجيش العراقي والمتطوعون الفلسطينيون، ثم في
عــام  عنــدما انطلقــت الاحتجاجــات في أنحــاء الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، واســتمرت جنين
مشتعلــة لمــا يقــرب مــن ســتين يومًــا، ثــم في عــام ، أثنــاء الانتفاضــة الثانيــة، عنــدما فــرض عليهــا
الحصار، ودمرت الجرافات أجزاء من مخيمها وسوتها بالأرض، ثم مؤخرًا عندما تمكن ستة سجناء
من أبناء جنين من الهرب من سجن أمني إسرائيلي ذي حراسة مشددة، حفروا طريقهم إلى الخا

باستخدام الملاعق.

بذلت محاولات لإغراء أهل المنطقة حتى يتخلوا عن الثورة. فقد كان توني بلير، مبعوث الرباعية إلى
الـشرق الأوسـط، وسلام فيـاض، الـذي كـان حينهـا يشغـل منصـب رئيـس الـوزراء، يـأملان في أن تغـدو
جنين نموذجًــا للسلام الاقتصــادي تحتــذي بــه بقيــة بلــدات الضفــة الغربيــة، وذلــك مــن خلال إقنــاع

رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك إيهود باراك بإزالة الحواجز من الطرق ووقف عمليات هدم المنازل.

جــاء في محــضر لقــاء عقــد في عــام ، تــم تسريــب تفاصــيله ضمــن الأوراق الفلســطينية، مــا يلــي:
“ناقش سلام فياض وتوني بلير كيف كانت الأمور تسير على خير ما يرام في جنين وأن باراك نفسه
أشــار بذلــك إلى كونــداليزا رايــس بــدون تحفظــات. ولذلــك فــإن سلام فيــاض متفائــل بإمكانيــة تكــرار
نمــوذج جنين في المنــاطق الأخــرى. ويعتقــد تــوني بلــير بــأن ثمــة تغــيرا في طريقــة التفكــير الإسرائيليــة بعــد
كـد سلام فيـاض علـى الحاجـة لأن جنين، حـتى وإن كـان النـاس لا يلمسـون بعـد هـذا التغيـير. بينمـا أ

تغير “إسرائيل” سلوكها راجيًا أن يساهم نموذج جنين في تحقيق ذلك.”

لم يتغير الكثير
لم يتحقــق الكثــير ممــا كــان موعــودًا، بمــا في ذلــك المنطقــة الصــناعية الجديــدة. واليــوم عــادت جنين إلى
المربع الأول، إلى زمن القسام الذي كسب القلوب والعقول وابتعد بالناس عما يسميه المؤ رشيد

الخالدي “التسوية التي كانت قد أبرمتها النخبة” مع البريطانيين. لم يتغير الكثير.

في مقابلة أجريت معه بعد وفاة ابنه، قال فتحي حازم: “لم تتغير جنين ولم يتغير الناس، لأن الاحتلال
لم يغادر. عندما يغادر الاحتلال سوف يتغير الناس وتتغير الظروف ويتغير المزاج العام. وحينها سيعيش

الناس حياتهم الطبيعية مثلهم في ذلك مثل الشعوب الأخرى التي تعيش حياة طبيعية.”

يتنا، ويقتل وأضاف: “نحن شعب يعيش تحت وطأة احتلال قاس ومؤلم يحرمنا من أرضنا ومن حر
أبناءنا ويصادر ممتلكاتنا، وهذا يعرضنا يوميًا لعقاب لا قبل لأحد باحتماله، ولنظام فصل عنصري،

ولمصادرة الأرض، والاستيطان الذي لا يتوقف.”

جنين مدينــة ترفــض الاســتسلام، ولكنهــا في ذلــك ليســت لوحــدها. فنفــس روح التحــدي والتضــامن



يمكن رؤيتها في كافة أرجاء الضفة الغربية، حيث لا يوجد فلسطيني واحد يقف متفرجًا.

فهــم لا يوجــد لــديهم خيــار آخــر، ولا يــرون أمــامهم مســتقبلاً، ولا يجــدون ســبيلاً للتمتــع بحقــوقهم
الوطنيـــة أو السياســـية. بـــل لم يكـــن الصراع مـــن القضايـــا الـــتي تـــم طرحهـــا للنقـــاش في الانتخابـــات
الإسرائيلية السابقة. يُعتقل أبناؤهم في مداهمات ليلية، وليس أمامهم سوى واحد من خيارين: إما
أن ينبطحـوا ويستسـلموا للهيمنـة الإسرائيليـة وللاسـتيطان، أو أن يقـاتلوا دفاعًـا عـن وجـودهم. وهـو
نفــس الخيــار الــذي تجــد الأجيــال المتعاقبــة، جيلاً بعــد جيــل، نفســها في مــواجهته، وقرارهــا في النهايــة

واحد.

كل مستوطنة، وكل اجتياح للأقصى، إنما هو عدوان حربي تنفذه الحركة
الصهيونية التي لا تعرف كيف تتراجع، وسوف تستمر في اعتداءاتها إلى أن تجر

الإسرائيليين إلى الهاوية.

ــا يمكــن للغــرب أن يفعلــه حينمــا يصــدق الكلام بالأفعــال. فهنــاك تحــول قــدمت أوكرانيــا نموذجًــا لم
ـــة ـــروسي. أمـــا في حال ـــادق بلاســـتيكية في مواجهـــة الغـــازي ال الأطفـــال إلى أبطـــال لمجـــرد اللعـــب ببن

الفلسطينيين، فإن ردًا مشابهًا من أطفالهم يعتبر ممارسة وحشية.

وتبقى “إسرائيل” هي المكان الذي تغيب عنه القيم الغربية، المكان الذي تجمدت فيه حقوق الأرض
والحياة الكريمة والعدالة منذ ما يزيد عن سبعين عامًا.

كـل مسـتوطنة، وكـل اجتيـاح للأقصى، إنمـا هـو عـدوان حـربي تنفـذه الحركـة الصـهيونية الـتي لا تعـرف
كيف تتراجع، وسوف تستمر في اعتداءاتها إلى أن تجر الإسرائيليين إلى الهاوية.

كان الزعماء العرب في قمة النقب محقين إذ رسموا ابتسامات قلقة على وجوههم أمام الكاميرات،
فهــم يعلمــون يقينًــا في قلــوبهم أن هــذا الأمــر لا يمكــن أن يســتمر، ويعرفــون حــق المعرفــة أنــه عنــدما

يتصدع هذا السد بالذات، فلسوف لن يبقى شيء في طريقه إلا انجرف.

المصدر: ميدل إيست آي
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